
تركيــــا والســــودان نحــــو تحــــالف جديــــد..
فلماذا يقلق الخليج والقاهرة؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يــــارة الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغــــان، للســــودان، الأحــــد والإثنين  و مــــن تصــــدرت ز
ديسمبر/كانون الأول الحاليّ، اهتمامات وسائل الإعلام العربية والإقليمية لما تنطوي عليه من دلالات

وأهداف، تتعلق بشكل أو بآخر ببعض الملفات الشائكة في المنطقة.

يــارة وإن كــانت في إطــار جولــة إفريقيــة تشمــل تــونس وتشــاد أيضًــا، إلا أنهــا تــأتي في ظــرف تــاريخي الز
يارة لرئيس تركي إلى السودان منذ استقلاله عصيب تشهده الساحة العربية، فبعيدًا عن كونها أول ز
عــام  إلا أن توقيتهــا يتزامــن مــع تصاعــد حــدة التــوتر بين الجــارتين، القــاهرة والخرطــوم مــن

جانب، فضلاً عن المناوشات بين القاهرة وأنقرة من جانب آخر.

ير الخارجية المصري سامح شكري، أمل بلاده في كيد وز علاوة على ذلك فإنها تأتي بعد ساعات من تأ
عودة العلاقات مع تركيا مرة أخرى، هذا بخلاف الوضع الح الذي باتت فيه المنطقة في أعقاب قرار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده للقدس.

يــارة أردوغــان للســودان وضعتهــا تحــت ميكروســكوب الآفــاق المتــوترة والملتهبــة أحيانًــا الــتي تحيــط بز
الترقــب والقلــق لــدى كثــير مــن الكيانــات المحيطــة لمــا يمكــن أن تســفر عنــه مــن نتــائج ربمــا تعيــد رســم
الخريطة مجددًا في هذه المنطقة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة للعديد من القوى
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الإقليمية والدولية.

 اتفاقية تعاون

يــارة الأولى للرئيــس الــتركي للســودان منــذ  عامًــا علــى رأس وفــد ضخــم يضــم قرابــة مئــتي رجــل الز
أعمال ومستثمر بالإضافة إلى وزراء حكومته وعدد آخر من المسؤولين، تعكس حجم ما تمثله من
أهميــة بالنســبة لــه ولبلاده علــى وجــه العمــوم، فضلاً عــن توقيتهــا الحســاس الــذي وضعهــا تحــت

الأضواء بشكل غير مسبوق.

“تركيا تسعى لأن تكون بوابة السودان نحو أوروبا على أن يكون السودان بوابة تركيا نحو إفريقيا”..
يارة جسدت تلك التصريحات الصادرة عن المستشار الأول لرئيس الوزراء التركي عمر قورقماز، دوافع ز
يارة على هذا المستوى أردوغان للسودان بصورة كبيرة، في الوقت الذي كانت فيه “الخرطوم تترقب ز
منذ سنوات، ودائمًا كانت مرحبة بذلك سواء على صعيد الحكومة أو الشعب السوداني الذي يعبر

يارة وتقارب مع الشقيقة تركيا”. عن فرحته العارمة بهكذا ز

الاســتقبال الحافــل الــذي قوبــل بــه الرئيــس الــتركي منــذ أن وطئــت أقــدامه مطــار الخرطــوم، ســواء
من الحكومة أو الشعب السوداني بشتى أطيافه، عكس وبشكل واضح عمق العلاقات القوية بين

يارة. البلدين وهو ما تكشف جليًا في حجم النتائج التي خرجت بها تلك الز

النظرة التركية للأفارقة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية “ليست قائمة على الربح من جانب واحد”
كما يحاول البعض أن يسوق، إذ إنها تهدف إلى التقدم والازدهار مع القارة السمراء، هذا ما شدد
عليـه أردوغـان خلال خطـاب لـه بمنتـدى “العمـل الـتركي – السـوداني” الـذي نظمـه مجلـس العلاقـات

الاقتصادية الخارجية التركي، أمس، الإثنين، في العاصمة الخرطوم.

من ناحية أخرى فإن الصعوبات التي تواجهها تركيا في الوقت الحاليّ في فتح المزيد من الأسواق في
أوروبا وأمريكا بسبب التباين في وجهات النظر حيال بعض الملفات، تمثل قوة دفع لأنقرة للبحث عن
بديل، ومن ثم فليس هناك أفضل من السودان بوابة لتركيا لغزو إفريقيا اقتصاديًا، وهو ما يفسر

تصاعد أعداد المشروعات التي يدشنها رجال أعمال أتراك في السودان خلال الآونة الأخيرة.

الموقع الإستراتيجي لمدينة سواكن وما تضمه من ميناء وساحل يمثل قيمة
ملاحية قادرة على منافسة العديد من المواني الإقليمية الموجودة، هذا حال

إعادة تشغيله وفق التصور المطروح

أردوغان كشف عن توقيع 22 اتفاقية مع الجانب السوداني في العديد من مجالات التعاون، مشيدًا
يز بالإمكانات الاقتصادية الكبيرة والموارد البشرية الهائلة التي يمتاز بها السودان، مطالبًا بضرورة تعز

العلاقات السياسية والاقتصادية بقدر الإنسانية والثقافية معها.
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رغبــة البلــدين في تــدشين مرحلــة جديــدة مــن التعــاون البنّــاء ســاقت إلى تشكيــل “مجلــس التعــاون
الإستراتيجـي رفيـع المسـتوى” بين البلـدين الـذي يهـدف إلى نقـل العلاقـات بين البلـدين إلى مسـتويات

كثر، لتشمل المجالات الحيوية المشتركة التي تعزز أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين. متقدمة أ

وعن حجم التجارة بين البلدين الذي يبلغ قرابة  مليون دولار حتى عام ، كشف الرئيس
الـتركي أن هـذا ليـس كافيًـا، موضحًـا “هـدفنا خلال عـام الوصـول إلى مليـاري دولار في حجـم التجـارة،
لكن في ذات الوقت علينا أن نستهدف الوصول إلى  مليارات دولار”، مؤكدًا إمكانية الوصول إلى

الهدف المذكور خلال فترة قصيرة “حال العمل معًا وتطوير مشاريع مشتركة”.

 ــا قرابــةيــدًا مــن تنشيــط الاســتثمارات التركيــة في الســودان الــتي تبلــغ حالي هــذا الأمــر يتطلــب مز
يـل للغايـة قياسًـا بحجـم المشروعـات الـتي ينفذهـا مسـتثمرون مليـون دولار، خاصـة أن هـذا الرقـم هز
أتراك حول العالم وتبلغ نحو  آلاف مشروع بقيمة  مليار دولار في  بلدًا على مدى الأعوام
الـ الأخيرة، متعهدًا – أردوغان – أن تصل تلك الاستثمارات في السودان إلى مليار دولار خلال فترة

وجيزة.

وفي ختـام كلمتـه دعـا إلى اسـتغلال اللجنـة الاقتصاديـة المشتركـة، ومنتـدى الأعمـال بين الجـانبين علـى
أفضل وجه في هذا الإطار، مناشدًا الجانب السوداني اتخاذ إجراءات في مجال الرسوم الجمركية لرفع

مستوى المنافسة بين الشركات التركية داخل السودان.

https://www.youtube.com/watch?v=Io-750wOLis

يرة سواكن جز

ـــتركي، إذ ـــس ال ـــة للرئي ـــارة التاريخي ي ـــك الز ـــات التعـــاون المشـــترك لم تكـــن وحـــدها خلاصـــة تل اتفاقي
خصــص السودان جــزيرة ســواكن الواقعــة في البحــر الأحمــر، لتركيــا، كي تتــولى إعــادة تأهيلهــا وإدارتهــا

لفترة زمنية لم تحدد بعد.

وتقـع الجـزيرة شمـال شرق السـودان على الساحـل الغـربي للبحـر الأحمـر، علـى ارتفـاع  مـترًا فـوق
 كيلــومترًا، وعــن مدينــة بورتســودان  ســطح البحــر، وتبعــد عــن العاصــمة الخرطــوم بنحــو
كيلومترًا، وتقدر مساحتها بـ كيلومترًا مربعًا، ويعد ميناؤها الأقدم في السودان حيث كان يستخدم

في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة السعودي.

في البدايــة كــانت ســواكن عبــارة عــن جــزيرة لكــن مــع مــرور الــوقت توســعت إلى الساحــل ومــا جــاوره،
يًـا قـديمًا يضـم فتحـولت إلى مدينـة كاملـة تضـم الجـزيرة والساحـل والمينـاء، فضلاً عـن كونهـا كيانًـا أثر
منطقــة غنيــة بآثــار منــازل مــن القــرون الوســطى مبنيــة مــن الحجــارة المرجانيــة ومزدانــة بــالنقوش

والزخارف الخشبية.

أردوغان كشف عن توقيع 22 اتفاقية مع الجانب السوداني في العديد من
مجالات التعاون، مشيدًا بالإمكانات الاقتصادية الكبيرة والموارد البشرية الهائلة
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التي يمتاز بها السودان

 ألــف نســمة، وفي الفــترة مــا بين عــامي  ير يقطــن الجــزيرة مــا يقــارب وفــق بعــض التقــار
–  هاجر معظم السكان إلى مدينة بورتسودان، بعد تأثير عوامل الطبيعة على معظم بناياتها

كواخ يسكنها البقية المتبقية فيها. مما عرضها للتلف، وما تبقى منها بات في صورة أ

خلال فترة الحكم العثماني اتخذت الدولة العثمانية وقتها الجزيرة مركزًا لأسطولها البحري في البحر
 الأحمــر، كمــا ضــم ميناؤهــا مقــر الحــاكم العثمــاني لمنطقــة جنــوب البحــر الأحمــر بين عــامي
و، الذي كان يشتهر في القديم كونه معبرًا حيويًا للرحلات بعد عبور المواني المجاورة له مثل ميناء

القنفذة وميناء جدة وميناء الليث وميناء ينبع بالسعودية، وميناءي القصير وسفاجا في مصر.

أردوغان خلال حديثه في منتدى “العمل التركي – السوداني” قال: “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن
لوقت معين؛ لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم، والرئيس البشير قال: نعم”، ليبدأ ونظيره
يـارة سريعـة للجـزيرة، حيـث تنفـذ وكالـة التعـاون والتنسـيق التركيـة “تيكـا” السـوداني بعـدها مبـاشرة ز
مشروعًا لترميم الآثار العثمانية، وتفقّد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي

التاريخيين.

ميناء سواكن أقدم مواني السودان

قلق إماراتي سعودي

الموقــع الإستراتيجــي لمدينــة ســواكن ومــا تضمــه مــن مينــاء وساحــل يمثــل قيمــة ملاحيــة قــادرة علــى



منافسة العديد من المواني الإقليمية الموجودة، هذا حال إعادة تشغيله وفق التصور المطروح لإحياء
تــاريخ هــذا المينــاء الأقــدم في تــاريخ الســودان الــذي كــان معــبرًا للــرحلات المتوجهــة إلى أو القادمــة مــن

مواني مصر والسعودية.

الكثير من الخبراء أشاروا إلى أن هذا الميناء سيسحب – حال تطويره – البساط من تحت أقدام ميناء
جبل علي ودبي الإماراتيين التي حاولت الإمارات طيلة السنوات الماضية الزود عنهما بشتى السبل،
كملها كما وصلت في بعض الأحيان إلى الإطاحة ببعض المواني المنافسة من على الخريطة الملاحية بأ

حدث مع ميناء عدن، فضلاً عن مساعيها للسيطرة على المواني الأخيرة لضمان عدم تفوقها.

كمــا أنــه سيربــط بشكــل كــبير بين حركــة التجــارة والملاحــة بين إفريقيــا وآســيا، خاصــة في حــال توظيــف
يــة لــدعمه وتحــويله في أقصر الســودان وحلفائهــا علــى رأســهم إثيوبيــا وجنــوب إفريقيــا علاقــاتهم القار

كبر ميناء على البحر الأحمر. وقت إلى أ

ويضاعف من تأثير وقوة هذا الميناء الاتفاق الذي أبرمته الخرطوم نوفمبر/تشرين الأول الماضي، مع
كـبر مينـاء للحاويـات علـى قطـر لإنشـاء مينـاء بمدينـة “بورتسـودان” (شمـال شرق السـودان) ليكـون أ

ساحل البحر الأحمر الذي يسيطر على معظم صادرات السودان ودول العمق الإفريقي.

عبد الله الأشعل: أردوغان رئيس مسلم مهما كان بينه وبين النظام المصري
من تباين في المواقف إلا أنه لا يسمح بأن يتضرر الشعب المصري

وفي حال تعاون قطر وتركيا من أجل تطوير ميناءي بورتسودان وسواكن فإنه بذلك سيتم السيطرة
يـة في منطقـة البحـر الأحمـر مـن الحـدود المصريـة إلى بـاب المنـدب في اليمن، فهـو علـى الممـر الأكـثر محور

يخدم المنطقة العربية، ويشكل بوابة للانفتاح على الصين ودول آسيا ومدخلاً للمناطق الأوروبية.

عدد من المراقبين يتوقعون أن يفرز التقارب التركي السوداني تداعيات عكسية على المحور السعودي
– الإمـاراتي، خاصـة فيمـا يتعلـق بمـا سـينجم عنـه مـن إحـداث بعـض التغيـير في خطـط محـور الخليـج
الــذي ســيتأثر بلا شــك بعــد التحــاق الســودان بــالمحور الــتركي الــذي يســعى للتصــدي لأطمــاع الأنظمــة

الخليجية في المنطقة.

من زاوية أخرى اعتبر البعض هذا التقارب بين تركيا والسودان خطوة استباقية تقوم بها أنقرة وسط
المــؤامرات الكــبيرة الــتي تُحــاك ضــدها الــتي اتضــح أن بعــض الــدول العربيــة كــان لهــا دور في محاولــة
الانقلاب الــــتي حــــدثت في  مــــن يوليو/تمــــوز  بتــــوفير تمويــــل ودعــــم ســــياسي وإعلامــــي

وإستراتيجي خليجي، كما جاء على لسان رئيس تحرير موقع تايم تورك فخر الدين دده.

حالة من التشابه تجمع بين ظروف كلا من تركيا والسودان، فالأخير تعرض لمؤامرات كالتي شهدتها
الأولى بمحاولـــة انقلاب فاشلـــة بهـــدف إخضاعه وتطويعه لصالـــح مـــشروع محـــور الخليـــج المنـــاهض
يــق للشعــوب وحقــوقهم، بحســب ددة الــذي طــالب بــضرورة تقويــة العلاقــات بين البلــدين عــن طر

https://arabi21.com/story/1059199/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1


“إنشاء تحالف قوي يستعيد توازن الشرق الأوسط الذي أصبح في مهب الريح بفعل محور الخليج”.

الكـاتب الـتركي اعتـبر أن تحركـات المعسـكر الإمـاراتي السـعودي تمثـل خطـوة علـى المسـار الـديمقراطي في
تركيا، وذلك عن طريق دعم الكيانات والمنظمات الإرهابية على رأسها جماعة “فتح الله غولن” هذا
بخلاف الخطاب الإعلامي الحاد ضد أنقرة وسياساتها الخارجية، ومن ثم كان لا بد لتركيا من التحرك

لاستعادة التوازن لإجهاض مثل هذه المخططات.

وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه الــدكتور برهــان كــور أوغلــو أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة ابــن خلــدون
التركية الذي أرجع هجوم الإمارات على تركيا والخلافة العثمانية، بأنه يند في إطار موقف أبناء زايد
من “تركيا الحديثة” بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أنها لا تحبذ قيادته وترى أنه يمثل

عائقًا أمام مخططاتها للسيطرة على المنطقة.

قلق إماراتي من تهديد ميناءي سواكن وبورتسودان لميناء جبل علي

ماذا عن القاهرة؟

يارة، غير أن المزاج العام للغالبية تباينت وسائل الإعلام الصادرة عن القاهرة في تعاطيها مع تلك الز
العظمى منها ذهب إلى أهداف سياسية تسعى تركيا لتحقيقها من وراء جولة رئيسها الإفريقية عامة

والسودان على وجه الخصوص.

ــير مــن المحللين، خاصــة بعــد وصــول المســار ــان علامــة اســتفهام للكث ــه ك ــارة في حــد ذات ي ــوقيت الز ت
التفاوضي لسد النهضة إلى طريق مسدود، كان للسودان  – وفق البعض – دور محوري فيما وصل
يارة مرتقبة لإثيوبيا خلال هذا ير الخارجية المصري سامح شكري، إلى إعلان ز إليه، ولعل هذا ما دفع وز

الأسبوع في محاولة لإخراج العملية التفاوضية من غرفة الإنعاش.

https://www.al-sharq.com/article/26/12/2017/%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://https://www.youm7.com/story/2017/12/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84/3569937


تـوتر العلاقـات بين القـاهرة والخرطـوم الـذي بلـغ أشـده الفـترة الماضيـة كـان حـاضرًا وبقـوة في تعـاطي
يارة التي قوبلت بانتقادات من البعض وصلت في كثير من الأحيان إلى الاتهام بمحاولة القاهرة مع الز
العبث في ملف الأمن القومي المصري، خاصة الأمن المائي وتهديد العمق الجنوبي من خلال التحالف

مع السودان.

ــر الخارجيــة المصري ي ــا في أعقــاب تصريحــات وز ــة بين مصر وتركي ــار بشــأن مســارات التهدئ رغــم مــا يث
السبت الماضي بشأن أمل بلاده في عودة العلاقات بين البلدين مرة أخرى، وما تم الإشارة إليه عن
قيادة روسية لجهود الوساطة من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين، إلا أن تمدد النفوذ التركي
في خاصرة مصر الجنوبية التي تتحكم في شريان المياه الوحيد لها يمثل هاجسًا يؤرق القاهرة بصورة
كبيرة، خاصة أنه قد يحدث تغييرًا في محور القارة وخريطة تحالفاتها في حال التحاق السودان بالمحور

التركي.

عدد من المراقبين يتوقعون أن يفرز التقارب التركي السوداني تداعيات عكسية
على المحور السعودي – الإماراتي، خاصة فيما يتعلق بما سينجم عنه من

إحداث بعض التغيير في خطط محور الخليج

يارة كونها ردًا على تهديد القاهرة لأنقرة حين تحرك الرئيس المصري فريق ذهب في تفسيره لهذه الز
عبد الفتاح السيسي لتشكيل تحالف مع اليونان وقبرص، كان الهدف منه في المقام الأول مناهضة
تركيــا وتهديــد عمقهــا الجنــوبي، ومــن ثــم جــاء التحــرك لتــدشين تحــالف مــع الســودان مــن بــاب تبــني
يــــر الخارجيــــة المصري أردوغــــان لســــياسة هجوميــــة في التعامــــل مــــع خصــــومه، حســــبما أشــــار وز

الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل.

الأشعـل لفـت إلى طمـوح أردوغـان في الـدخول إلى القـارة الإفريقيـة المفتوحـة للاسـتثمارات الـتي يتبـارى
حولهـا دول كـبرى مثـل الصين وروسـيا وإيـران، مسـتبعدًا أن يكـون لتركيـا دور في الملفـات الشائكـة بين

القاهرة والخرطوم كمياه النيل وقضية حلايب.

كما استبعد في الوقت ذاته وجود أي تحالف بين الرئيس التركي ونظيره السوداني ضد مصر، موضحًا
أن الخلاف مع النظام المصري وليس الشعب، قائلاً في تصريحاته: “أردوغان رئيس مسلم مهما كان

بينه وبين النظام المصري من تباين في المواقف إلا أنه لا يسمح بأن يتضرر الشعب المصري”.

يارة على المصالح المصرية، كونها تتويجًا للعلاقات الثنائية بين أنقرة فريق آخر قلل من تأثير تلك الز
والخرطوم وأن التعاون الاقتصادي هو عنوانها الرئيسي، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين ليس موجهًا
ضد مصر على الإطلاق، فكل بلد يسعى لتدشين تحالفات تحقق له أهدافه ومصالحه وليس معنى
ذلك أن يكون التحالف بهدف تهديد دولة أخرى خاصة وإن كانت هناك العديد من الروابط التي

تجمع بينهما.

يــارة الرئيــس الــتركي للســودان علــى أجــواء الشــا العــربي لاســيما في العواصــم الثلاثــة وهكــذا تخيــم ز

https://www.turkpress.co/node/43477


يارة وفق ما تحمله من (الرياض – أبو ظبي – القاهرة) ورغم تباين كل عاصمة في التعاطي مع الز
إيجابيـات وسـلبيات وفـق مصالحهـا، غـير أن التحركـات التركيـة داخـل القـارة الإفريقيـة سـتضعها علـى
خريطة النفوذ الإفريقي مجددًا وتدخلها حلبة الصراع مع القوى الدولية الأخرى على رأسها الولايات

المتحدة وروسيا والصين.
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